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شروط النشر
ئق، والنصوص 	• طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل لجّ تنـرش الم

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

فـادة من المصـادر والإحالة 	• ي الإ
ف

ائطـه � قتضيـات البحـث العلميّ و�ش م الباحـث �ب زت يل

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

ي المناقشـة والنقـد، وأل
ف

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت


ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلة نـرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف

� و)12(   ، نت الم ي 
ف

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  لا  أن  على  الهامـش، 

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً

مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت
قّ
� مـدمج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
ف

� 
ّ

يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويـمض مسـتقلّ

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
ف

صـول العلميـة المتعارفـة �
أُ
اعى ال �تُ

ـة بشكل 
قّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�
ق
ـزء، ور�  الج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

ي كل
ف

مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف

�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�
ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا

ي 
ف

اعى � ، و�يُ خ النـرش ر�ي  �ت
ً
ا ـرش فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرش

ي حالة وجود 
ف

لجات، و� ي الم
ف

سماء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�ئ
أ
تيـب ال إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ولا 	• ـا للنش� مج الاسـتلال العلمي ولتقـو�ي سريّ لبيان صلاحي�ت �ن ضـع البحـوث لـرب خ �ت

تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ

 المـادة المرس�لة للنـرش خلال مـد
ّ

ـق بتسلم
ّ
ـغ الباحـث أو المحق

َّ
يُبل

.
ّ

خ التسلم ر�ي مـن �ت

هـا وموعـده 	• وافقـة هيـأة التحـر�ي على نش� ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرش �ب
َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ

ـع خلال مـد
ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• ـرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف

ة � لّ اعي المج �ت

	1  رئيس التحر�ي للبحث.-
ّ

خ تسل ر�ي �ت

	2 ي ي�ت تعديلها.-
خ تقد�ي البحوث ال�ت ر�ي �ت

	3 ا أمكن ذلك.-
ّ

تنوّع مادة البحوث كل

•	. ة لّ ورة عن رأي المج ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي المج

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لة الإ يد المج غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ ل ي

و�ن لكت� يده الإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنش�
ف

لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف لجَّ ي الم

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

 .
ّ

بشكل مستقل



ُ
ـــة مِيَّ

ْ
 العِل

ُ
ـة

َ
مَـان

َ
الأ

رئيس التحرير

نبيـاء والمرسـلين حبيبنا 
أ
الحمـد لله ربّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى أشـرف ال

.محمّـد صلـى الله عليـه وآلـه وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهرين

 مَن كانت له 
ّ

 لا يضطلع بهـا إل
ْ

 مَهمـة تحقيـق النصـوص مـن المَهـام التي يجب أن
ّ

إن

درايـة تامّـة بمراحلها بشـكل عمليّ وتطبيقـيّ، ومعرفة جيّدة بعالـم المخطوط، وبالصفات 

لمـام بهـذه الجوانـب سـيقع الممـارس  ـه مـن دون الإ
ّ
ـق، فإن

ّ
الواجـب توافرهـا فـي المحق

 عن عـدم رضا 
ً

 لنقـد المختصّيـن، فضلا
ً
كل عديـدة، وسـيكون عرضـة لهـذا العمـل بمشـا

، ممّـا يوقعـه بإشـكال شـرعيّ قد يُحاسـب عليه يـوم القيامة.
ً

ـف نفسـه أصلا
ّ
المؤل

 
ْ

 من أن
ّ

، ونراهـا أساسـية لا بـد
ٌ
 مهمـة

ٌ
وممّـا سـنتعرّض لـه فـي هـذه الوجيـزة هـو سـمة

.)
ُ
 العلميّة

ُ
مانـة

أ
يكـون المشـتغل بهـذا العلـم متلبّسًـا بهـا، ألا وهـي )ال

سلام والشـارع   عليهـا الإ
ّ

 كمـا هـو معلـوم مـن السـجايا الحميـدة التـي حـث
ُ
مانـة

أ
فال

 بين أبناء 
ً
 سـامية

ً
صـف بها مكانة

ّ
عطي لمَن ات

ُ
خلاق التـي ت

أ
س، وهـي مـن مـكارم ال

ّ
المقـد

ـد عليهـا نبيّنـا 
ّ
ك نسـان مـع أقرانـه، وقـد أ  لتنظيـم حيـاة الإ

ٌ
 أساسـيّة

ٌ
مجتمعـه، وهـي ركيـزة

ـا لهـذا الخلـق الرفيع،  ـا حقيقيًّ
ً
 كان هـو نفسـه مصداق

ْ
عظـم  فـي مرويّاتـه بعـد أن

أ
ال

مين(.   
أ
حتـى عُـرف صلـوات الله عليـه  بـ)الصـادق ال

ـق بهـا مَـن يـروم الاشـتغال 
ّ
 يتخل

ْ
 مـن أهـم الصفـات التـي يجـب أن

ّ
هـا تعـد

ّ
وعليـه فإن

 يلتـزم تمامًا بقواعد 
ْ

بالتحقيـق فـي رحلتـه العلميّـة مع النصـوص التي بين يديـه، وبيانه أن

ب 
ّ
فـه، ممّا يترت

ّ
التحقيـق الرئيسـية التـي مـن أهمها إخـراج النصّ كمـا أراده أو وضعه مؤل

 
ْ

عليـه التقيّـد بمـا مسـطور فـي النسـخة قيـد التحقيـق مـن دون اضافـة أو حـذف. لا أن

ـا بذلـك الغـرض مـن التحقيـق المذكـور إلى كونـه )إخراج النـصّ كما 
ً
يتصـرّف بـه محرّف

ق(. 
ّ
يـده المحق ير



قواعـد  مـن  أساسـيّة  لقاعـدة   
ً
 جليّـة

ً
 مخالفـة

ّ
يُعـد مـر 

أ
ال  هـذا 

ّ
فـإن سـف.. 

أ
لل يـا  و 

مانـة العلميّة في 
أ
لـق رفيع من حيث عـدم الالتزام بال

ُ
ـا علـى  خ

ً
ا فاحش

ً
التحقيـق، وتجـاوز

فـة على أيـدي البعض 
آ
ذلـك، وقـد ابتُليـتْ النسـخ الخطيّـة فـي عصرنـا الحاضـر بهـذه ال

ـا، أو ممّـن يـرى فـي نفسـه 
ً
ممّـن ليـس لـه خبـرة أو درايـة بهـذا المجـال، أو كونـه مبتدئ

 ولا تسـعه سـماء، فتـراه يتلاعـب بالكلمـات والعبارات 
ٌ

ا مـن العلـم فلا تحملـه أرض
ً
شـيئ

رًا أخـرى دون السـؤال أو الرجوع إلى أهـل الخبرة 
ِّ

 ومؤخ
ً
مًـا تـارة

ِّ
بنـاءً علـى مـا يـراه، مقد

ـف فـي كتابه.   
ِّ
والاختصـاص، وهـو بذلـك كأنـه يبـارز المؤل

بـع البعـض ممّـن لـه ممارسـة ودرايـة بأصـل التحقيـق، وهـو متخصّـص 
ّ
نعـم، قـد يت

 يُحافظ علـى النصّ 
ْ

 فـي ذلك؛ بـأن
ً
 وسـطيّة

ً
بموضـوع النـص الـذي يعمـل عليـه، منهجيـة

شـكال بحسـب تخصّصـه. وقد  كمـا هـو، ويشـير فـي الهامـش إلـى معتقده فـي موضع الإ

شـارة فـي الهامـش متّبعًـا فـي ذلك  ضافـة مـن دون الحـذف مـع الإ يعمـد بعضهـم إلـى الإ

بَـر العمـل والموضـوع. أمّـا فتـحُ هـذا البـاب 
َ

منهجيـة أخـرى فـي التحقيـق، هـذا لمـن خ

 
ً
علـى مصراعيـه أمـام الجميـع على اختلاف مسـتوياتهم العلميّـة، واعتمـاده بوصفه قاعدة

سـهم فـي انحـراف المنهـج 
ُ
 ت

ً
 خطيـرة

ً
 سـابقة

ّ
 مـن قواعـد تحقيـق النصـوص، فيعـد

ً
جديـدة

الصحيـح المعتمـد لـدى أهـل الخبـرة فـي هـذا المجال.

 ،
ّ

ـق لا تقـف عند هـذا الحد
ّ
مانـة العلميّـة الواجـب حضورهـا عنـد المحق

أ
 ال

ّ
علمًـا أن

اه إلـى جوانـب عديـدة أخـرى، كالالتـزام بالعنـوان، وبيـان المنهـج الحقيقـي 
ّ

بـل تتعـد

مـور المتعارفـة عنـد أهـل هـذا الفـنّ.
أ
ـف فـي مقدمـة التحقيـق .. وغيرهـا مـن ال

ّ
للمؤل

 يعـي أهميـة مـا 
ْ

 مَـن لـه رغبـة للولـوج فـي هـذا المعتـرك أن
َّ

نـا ندعـو كل
ّ
ومـن هنـا فإن

سـاتذة فـي هذا الجانـب وغيره، 
أ
 يسـتفيد من تجارب ال

ْ
، وأن بيـن يديـه مـن تـراثٍ خطـيٍّ

ـا هـل سـيرضى بمـا تحبّـره  ـر مليًّ
ّ
ـا لا ميتًـا، فيراجـع نفسـه ويفك ـف حيًّ

ّ
 يتصـوّر المؤل

ْ
وأن

يـداه فـي كتابـه أم لا؟ 

 وآخرًا.
ً

 لله أول
ُ

والحمد
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الملخّص

هذه رسالةٌ استدلاليّةٌ في فقه المعاملات، وبالتحديد الصلح منها، بحثَ فيها مؤلِّفها 

مصالحة  شرعيّة  وهي  فيه،  مُعيَّنةً  جزئيّةً  1208ه(  )ت  القزوينيّ  حسين  السيّد  الفقيه 

المُحِقّ مع خصمه عند عَجْزه عن إقامة الحُجّة على حقّه من عدمها، وبيان ما يترتبّ على 

قوليَ المسألة من لزوم الوفاء بما تصالحََا عليه أو لا.

وقد اعتمد السيّد في استدلاله على موارد الاستنباط كلهّا، كما أنهّ ذكر أقوال العلماء 

في هذه المسألة، ليخلص أخيراً بما يراه من فتواه.



رِسَالة206  في مُ  لَحة المُحِقِّاص م  صمهَع خ عند  عن إِبر عَجزه  ز حُجَّاَ 

Abstract

This is an inferential treatise on the jurisprudence of transactions, 
specifically about settlements (sulh). In it the author, Al-Sayed Hussein 
Al-Qazwini (D. 1208 AH), discusses a specific issue about the laws of 
(settlement). The topic is the legitimacy or illegitimacy of a rightful 
person’s settlement with his opponent when they are unable to defend 
their case. The author also researches the termination of both theories. 

In his reasoning, Al-Sayed relies on all the sources of deduction, also 
mentioning the views of scholars on this issue, and finally concludes 
with his view and fatwa.
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

الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمّد وآله 

الطاهرين، واللعّنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين، و بعدُ:

ممّا لا شكّ فيه أنّ لوجود علماء وفقهاء الإماميّة دورًا كبيراً في التأثير في حياة الناس 

على المستوى الفقهيّ والعقائديّ والاجتماعيّ، حيث إنهّم لهم قصب السبق في كلّ هذه 

العلوم والفنون التي ينكشف لنا مدى سعة اطلّاعهم وخوضهم فيها، ومن منطلق قوله 

ِحْسَانُ))) نقف قليلً على سرد شيءٍ من حياة مصنّف 
ْ

 ال
َّ

ِحْسَانِ إلِ
ْ

تعالى: Pهَلْ جَزَاءُ ال

هذه الرسالة؛ تثمينًا لجهوده وإحياءً لذكره، حيث ورد في الأثر عن سيّد البشر: »مَنْ ورّخ 

مؤمنا فكأنمّا أحياه«)))، وها نحن نستعرض شيئاً من حياة فقيه عالمٍ متضلعٍّ من المعقول 

والمنقول.

اسمه ونسبه:

هو السيّد حسين بن محمّد إبراهيم بن محمّد معصوم بن فصيح الحسينيّ التبريزيّ 

القزوينيّ، أحد فقهاء وعلماء الإماميّة))).

ولادته:

بزرك  أقا  الشيخ  أنّ  إلّ  مولده،  بزمان  عليهم  وقفنا  الذين  التراجم  أرباب  يصرّح  لم 

ذكره  ما  على  اعتماداً  وذلك  )1126ه(؛  المؤلفّ حدود سنة  أنّ ولادة  استنتج  الطهرانيّ 

الشيخ عبد النبيّ في ترجمة السيّد بكتابه )تتميم أمل الآمل( الذي ألفّه سنة )1191ه(؛ 

سورة الرحمن: 60. 	(((

كشف الظنون: 40/1. 	(((

ينظر: أعيان الشيعة: 5/ 214، روضات الجنّات: 2/ 367، تتميم أمل الآمل: 130- 132، طبقات  	(((

أعلام الشيعة: 10/ 375.
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حيث ذكر فيه أنهّ صحب السيّد حسينًا من أوّل الشباب، وفارقه وعمر السيّد نحو خمسٍ 

وثلاثين، ثمّ قال بعدها: »والآن قاربنا نحو الخمس والستيّن«)))، وعليه فقد خمّن الشيخ 

الطهرانيّ التاريخ بقوله: »إذا كان عمره خمساً وستيّن في )1191(، فتكون ولادته حدود 

.(((»)1126(

أساتذته:

أخذ العلم وتتلمذ على يد مجموعة من الأساتذة الأفاضل، وهم على ما ذكرهم الشيخ 

الطهرانيّ:

	1 والده السيّد محمّد إبراهيم القزوينيّ..

	2 أخوه السيّد محمّد مهديّ..

	3 الشهيد السعيد السيّد نصر الله الحائريّ..

	4 الشيخ حسين الماحوزيّ..

	5 المولى محّمد قاسم بن محمّد رضا التنكابنيّ الشهير بـ)سراب(..

	6 المولى محمّد عليّ الجزينيّ تلميذ صاحب الوسائل)))..

أقوال العلماء فيه:

تناول العلماء ذكر السيدّ المؤلِّف بالإطراء، والثناء، والمديح، فهم ما بين مادح لشخصه، 

وآخر لآثاره العلميّة، وإليك أيهّا القارئ الكريم نصّ بعض كلماتهم:

	1 »البحر الخضم، والطود الأشمّ، . القزوينيّ )ق12ه(:  النبيّ  قال في حقّه الشيخ عبد 

الفاضل المكرمّ، العالم المفخّم، أفقه الفقهاء، وأكرم العلماء، صاحب الفكر المستقيم، 

والذهن القويم، الخائض في غمار الأفكار، والغائص في رامي الأنظار، المتخرج بنزر 

تتميم أمل الآمل: 131. 	(((

طبقات أعلام الشيعة: 374/10. 	(((

ينظر طبقات أعلام الشيعة: 10/ 375. 	(((
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أفكاره ما فات الأوائل، والمستخرج بدرر أنظاره الفرائد الأمائل، فاضل مضاهيه فقيد، 

وعالم مماثله غير عتيد، إنْ سألت عن جامعيّته للأقوال والأدلةّ فهو بحر لا ينزف، وإنْ 

استفسرت عن استنباطه فأخذ له لا يستطرف، حقّق الأقوال بما لا مزيد، ودققّ ما 

اخماره بماله ليس عنه محيد، وليس فنّه مقصورًا على الفقه، ولا منظوره موقوفاً عليه، 

بل هو متفنّن بإتقان، ومحسن بإيقان«))).

	2 ذكره السيّد محمّد باقر الخوانساريّ )ت1313ه( بقوله: »هو أحد أعيان مجتهدي هذه .

الأواخر وفقهائهم الفحول، وواحد زمانه المستجمع لمراتب المعقول والمنقول، ثقة 

نقة، من الورعين الأتقياء، والبررة الأصفياء، صاحب كرامات ومقامات في حياته وبعد 

الممات، ومرقده الشريف بقزوين كتربة واحد من المعصومين، يقبّل دون الوصول 

إليه أرض الآداب، ويسلمّ عليه بعرض الحوائج والطلبات من كلّ باب، بل يحترم بيت 

هذا الجناب الذّى كان ساكنًا فيه في الغاية«))).

	3 النبيل، صاحب . والسيّد  الجليل،  »العالم  )ت1320ه(:  النوريّ  الشيخ  حقّه  في  قال 

الكرامات الباهرة«))).

	4 أمّا قول الشيخ الطهرانيّ )ت1389ه( فيه فهو: »من أكابر علماء عصره وأعاظم فقهائه«)))..

مؤلَّفاته:

لا يخفى أنّ لكلّ عالم من العلماء أثراً يدلّ على سموّ مكانته العلميّة والثقافيّة، ويكشف 

عن مدى تعمّقه العلميّ، وقد اختلفت تلك الآثار وتنوّعت، فمنها الدرس المقرّر، ومنها 

كتابة الحواشي على المتون، ومنها تأليف الشروح على المتون، ومنها التأليف المستقلّ، 

وما وصلنا من آثار المصنّفu كانت على مستوى التأليف والشرح، وهو يدلّ على غزارة 

علمه ونبوغه، وتضلعّه الفقهيّ، وفهمه لمتون الأعلام.

تتميم أمل الآمل: 130 – 131. 	(((

روضات الجنّات: 367/2. 	(((

خاتمة المستدرك: 2/ 49.  	(((

طبقات أعلام الشيعة: 10/ 375. 	(((
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هذا وقد ربت مؤلفّاته على أكثر من )26( مصنّفاً، وسنعرض بعضها فيما يأتي:

	1 براهين السداد في شرح الإرشاد..

	2 تذكرة العقول في أصول الدين..

	3 الدرّ الثمين في الرسائل الأربعين، وهو عبارة عن أربعين رسالة فقهيّة استدلاليّة في .

مواضيع مختلفة.

	4 غاية الاختيار..

	5 كتاب الأخلاق بالفارسيّة..

	6 المجموع الرائق في العوائد الشوارق والفوائد البوارق..

	7 مختصر جامع الرواة..

	8 مستقصى الاجتهاد في شرح ذخيرة المعاد..

	9 معارج الأحكام في شرح مسالك الأفهام إلى شرائع الإسلام..

ملخّص جامع المقال.10	.

نظم البرهان، منظومة وشرحها))).11	.

وفاته:

توفيّ - رضوان الله عليه - في سنة )1208ه( ودُفن بقزوين، وقبره هناك مزارٌ معروفٌ 

يتبركّ به))).

ما يتعلقّ بالرسالة:

ألفّ السيّد حسين القزوينيّ هذه الرسالة استجابةً لطلب بعض المؤمنين، وقد تناول 

فيها مسألة جواز مصالحة المحقّ مع خصمه بعد عجزه عن إبراز حجّته أو عدمه، وأنهّ 

ينظر: تتميم أمل الآمل: 132، أعيان الشيعة: 5/ 414 - 415، طبقات أعلام الشيعة: 10/ 375. 	(((

ينظر طبقات أعلام الشيعة: 10/ 375. 	(((
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هل يلزم الوفاء بها أم لا؟ ليصل في بحثه إلى أنّ مصالحةً كهذه باطلة، ومن ثمَّ لا يجوز 

التصرفّ في كلّ ما تصالحا عليه، وقد اعتمد في استدلاله على القرآن الكريم والأحاديث 

الشريفة والإجماع.

وللرسالة نسختان خطّيّتان: 

الأولى: في مكتبة صدر بازار ضمن مجموعة تحمل الرقم )789(، وتسلسل الرسالة فيها 

الرابع، وعدد أسطرها )17( سطراً، كُتبت بخطّ النسخ.

الثانية: محفوظة في مكتبة الآستانة الرضويةّ ضمن مجموعة تحمل الرقم )35860(، 

وتسلسل الرسالة فيها الأوّل، تاريخ كتابتها 1199ه، ونوع خطهّا نستعليق، وعدد أسطرها 

)18( سطراً.

في  وكان  فوقها،  بالشنجرف  بوضع خطٍّ  النسختين  في  المطالب  رؤوس  مُيّزت  وقد 

النسخة الثانية بعض التصحيف والعجمة الذي لم نشُر إليه في الهامش.

منهجنا في التحقيق:

	1 عارضنا النصّ بعد تنضيده مع النسختين الخطيّّتين..

	2 مزهّرين، . قوسين  بين  القرآنيّة  الآيات  وحصر  الترقيم،  علامات  بوضع  النصّ  قطعّنا 

والنقولات النصّيّة بين قوسي تنصيص، والضمنيّة بين هلالين.

	3 خرجّنا الآيات والروايات والأقوال التي أشار إليها المؤلِّف..

	4 صدّرنا الرسالة بمقالة عرفّنا فيها بالمؤلِّف ورسالته..
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صور أول النسخ المعتمّدة وآخرها 

صور أول النسخ 
المعتمّدة وآخرها 
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صورة الصفحة الأولى من مخطوطة )أ( 



رِسَالة216  في مُ  لَحة المُحِقِّاص م  صمهَع خ عند  عن إِبر عَجزه  ز حُجَّاَ 

صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة )أ(
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صورة الصفحة الأولى من مخطوطة )ب(



رِسَالة218  في مُ  لَحة المُحِقِّاص م  صمهَع خ عند  عن إِبر عَجزه  ز حُجَّاَ 

صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة )ب(
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

وبه ثقتي)))

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على حجج الله، ومَن اتبّع رضوانَ الله.

وبعدُ، فقد التمس من العبد الأحقر الأقلّ حسين بن محمّد إبراهيم الحسينيّ بعضُ 

الأزكياء الأجلّء، عن تحقيق الأمر، وبيان الحجج الشرعيّة، والنصوص الظاهرة الواردة عن 

العترة الطاهرة، فيما إذا صالح المحقّ مع خصمه؛ عجزاً عن إبراز حجّته، وأنهّ هل يلزم 

الوفاء به وإن انكشف بطلان دعوى خصمه، وأظهر))) حجّته عليه ولو بإقراره، أم يحكم 

بفساده؛ لظهور عدوانه وظلمه؟

أنّ الذي يظهر من الأدلةّ الشرعيّة  فالمعروض على إخوان الدين وخلّص المؤمنين: 

من الكتاب، والسنّة، والإجماع، بطلان المصالحة حينئذٍ في ظاهر الشريعة المقدّسة كما 

كان باطلاً في باطنها، فيلزم المبطل أنْ يردّ على المحقّ ما أخذ، ويجوز للمحقّ مطالبته 

بما أخذ منه إنْ لم يرضَ أوّلاً بالصلح بطيب النفس، ولم يبرئ خصمه عن حقّه، ولم يعفُ 

عنه، وأمّا إذا أبرأه بعد الرضا، وعفا عنه، فإن كان إبراءً لما في الذمّة فلا يرجع قطعاً، وكذا 

إذا كان عيناً على الأشبه.

وتفصيل الأدلّة: 

تكَُونَ  نْ 
َ
أ  

َّ
إلِ َاطِلِ 

ْ
باِل بيَْنَكُمْ  كُمْ 

َ
مْوَال

َ
أ وا 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تأَ  

َ
Pل سبحانه:  فقوله  الكتاب:  من  أمّا 

تِاَرَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ)))، والتجارة شاملة لجميع المعاملات على ما يستفهم من كلام 
الراغب الإصفهانيّ فيما نقله عن ابن الأعرابيّ)))، ويدلّ عليه خبر محمّد بن الفضيل عن أبي 

<وبه ثقتي>: ليس في )ب(. 	(((

في )ب(: <ظهر>. 	(((

سورة النساء: من الآية 29.  	(((

ينظر المفردات في غريب القران: الراغب الإصفهانيّ: 73. 	(((



رِسَالة220  في مُ  لَحة المُحِقِّاص م  صمهَع خ عند  عن إِبر عَجزه  ز حُجَّاَ 

الحسن×)))، حيث قال: »كلّ ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة«))).

فما نحن فيه من المعاملة لو لم يقع عليه التراضي، ولم يساعده طيب الخاطر، بل 

وقعت للعجز، وعدم القدرة على إبراز حججٍ في ظاهر الشريعة المقدّسة، يكون المبطل 

فيما أخذ آكلاً للمال بالباطل، فيكون محرمّاً عليه، غير مأذون فيه شرعاً، ويجب عليه ردّه 

على صاحبه، ويجوز لخصمه أخذ ماله حينئذٍ، ويدلّ على ذلك كلّ ما دلّ على تحريم 

السحت.

يلزم  الذي  »المحظور  اللغّة:  بحسب  السحت  فإنّ   (((تَعْتَدُوا  
َ

Pوَل تعالى:  وقوله 

صاحبه المَعَرَّة)))«)))، وأخذ مال الغير - على مفروض المسألة - محظور بلا شبهة، ويلزمه 

في الدنيا العار، وفي الآخرة البوار وسوء القرار.

ولا شكّ أنّ المبطلَ بعد علمه معتدٍ على المحقّ، فيلزمه الخروج عن العدوان، ومطالبة 

 المحقّ إياّه وأخذ حقّه عمّا لديه معاملةً ومجازاةً بالمثل بنصِّ القرآن من قوله سبحانه: 

يْكُمْ..))) الآية.
َ
يْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَل

َ
اعْتَدُوا عَل

َ
يْكُمْ ف

َ
Pفَمَنِ اعْتَدَى عَل

 :وأمّا السنّة: فما استفُيض بين الخاصّ والعامّ، ووافقه أدلةّ العقل التام، من قوله

»لا يحلّ دم امرئ مسلم، ولا ماله إلّ بطيب من نفسه«)))، فمع عدم ظهور طيب الخاطر، 
باللزّوم مع تضمّنه تحليل  الحكم  البصائر، كيف يصحّ  أمارات الإلجاء لدى ذوي  وظهور 

الحرام، وهو التصرفّ في مال الغير من غير ظهور رضاه؟

في حاشية )ب(: <وهو موسى بن جعفر’>. 	(((

الكافي: الكلينيّ: 305/5، ب: النوادر، ح7، وفيه: )به الرجل( بدل )الرجل به(. 	(((

سورة البقرة: من الآية 190.  	(((

ثمْ وَالعَْيْب. )تاج العروس: الزبيديّ: 91/1( المَعَرةّ: الِْ 	(((

المفردات في غريب القران: 225، وفيه: )العار( بدل )المعرةّ(. 	(((

سورة البقرة: من الآية 194.  	(((

الكبرى:  )السنن  ومثله  من(،  )بطيب  بدل  )بطيبة(  وفيه:   ، ح12  القتل،  ب:   ،273/7 الكافي:  	(((

البيهقيّ: 182/8(.
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فقد رُوي عن أمير المؤمنين× أنهّ كتب لمحمّد بن أبي بكر فيما كتب إليه: »ومَن 

صالح أخاه على صلح فأجز صلحه، إلّ أنْ يكون صلحاً يحرمّ حلالاً ويحلّل حراماً«))).

وفي )الفقيه( عن النبيّ: »الصلح جائز بين المسلمين إلّ صلحاً أحلّ حراماً، وحرمّ 

حلالاً«))).

وفي صحيحة منصور بن حازم عن الصادق×، وقد سأله عن شيء من الصلح، أنهّ 

قال: »لا بأس بذلك إذا تراضيا، وقال منصور في حديثه: وطابت به أنفسهما«))).

وفي حسنة محمّد بن مسلم، بل صحيحته))) عن أحدهما’ حين سأله عن شيء من 

الصلح: »لا بأس بذلك إذا تراضيا، وطابت أنفسهما«))).

بالرضا والرغبة،  البأس إذا لم يقع الصلح  المفهوم من هذه الأخبار تحقق  ومقتضى 

والظاهر أنهّ في المقام بمعنى الحرمة، ويؤيدّه أنهّ لم يعهد من الشرع لزوم الصلح بالإلجاء 

وعدم تحقّق الرضا.

ودلالة الإطلاق والعموم معزولتان بعد بيان تفصيل المدّعى في أخبار تترى، ولا ينافي 

هذا المعنى ما اشتهر من جواز التصالح بين الناس عند عدم ظهور الحجّة، وفقد وضوح 

المحجّة، فإنّ مبنى ذلك على مقتضى ظاهر الشريعة عند اشتباه الأمر بين المحقّ والمبطل 

لدى المتصدّي للحكومة بين الفرقة، ومن المحقّ قناعة ببعض حقّه، ولا أقلّ.

وأمّا بعد ظهور كاشف الفساد بظاهر الشريعة، فينبغي الرجوع في الحكم إلى الأصول 

الشرعيّة والقواعد المتينة.

ويؤيد ذلك: ما رُوي عنه))) أنهّ قال: »أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم 

تحف العقول: الحرانيّ: 177، وفيه: )أو يحللّ( بدل )ويحللّ(. 	(((

مَن لا يحضره الفقيه: القميّ: 32/3، ب: الصلح، ح3267. 	(((

تهذيب الأحكام: الطوسيّ: 206/6، ب: الصلح بين الناس، ح1. 	(((

في )ب(: <صحيحة>. 	(((

الكافي: 258/5، ب: الصلح، ح2. 	(((

في )ب(: <منه>. 	(((



رِسَالة222  في مُ  لَحة المُحِقِّاص م  صمهَع خ عند  عن إِبر عَجزه  ز حُجَّاَ 

ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجلٍ قَطعتُ له من مال أخيه شيئاً فإنمّا قَطعتُ له)))]به[* 

قطعة من النار«))).

وعن )تفسير العسكريّ(، عن أمير المؤمنين× قال: )كان رسول الله ][* يحكم 

بين الناس بالبيّنات والأيمان في الدعاوي، فكثرت المطالبات والمظالم.

ولعلّ  تختصمون،  وأنتم  مثلكم،  بشر  أنا  إنمّا  الناس،  أيها   :*]الله ]رسول  فقال 

بعضكم))) ألحن بحجّته من بعض، وإنمّا أقضي على نحو ما أسمع منه، فمَن قضيت له من 

حقّ أخيه بشيءٍ فلا يأخذنهّ، فإنمّا أقطع له قطعةً من النار«))).

ولعلّ ذلك منه على الفرض والتقدير، وإرشادٌ للعباد، وزجرٌ عن الاستبداد، وإلّ 

فجناب قدسه بتأييد ربهّ منزهّ عن أمثاله، كما يظهر ذلك من قضايا وصيّه، وتحقيق الأمر 

ليس ممّا نحن بصدده.

ويؤيد المطلوب أيضاً: صحيحة أبي ولّد الحنّاط المرويةّ في التهذيبين و)الكافي(، قال: 

»اكتريتُ بغلاً إلى قصر ابن هبيرة، ذاهباً وجائياً بكذا وكذا، وخرجتُ في طلب غريم لي، 
فلمّا صرتُ إلى قرب قنطرة الكوفة خُبِّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النيل، فتوجّهتُ نحو النيل، 

فلمّا أتيتُ النيل خُبِّرتُ أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد، فاتبّعته وظفرتُ به، وفرغتُ ممّا بيني 

وبينه، ورجعتُ إلى الكوفة.

وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً، فأخبرتُ صاحب البغل بعذري، وأردتُ أنْ 

أتحللّ منه ممّا صنعت وأرضيه، فبذلتُ له خمسة عشر درهماً، فأبى أنْ يقبل.

فتراضينا بأبي حنيفة، فأخبرتهُ بالقصّة وأخبَرهَ الرجل.

فقال لي: ما صنعتَ بالبغل؟ فقلتُ: قد دفعتهُ إليه سليماً.

قال: نعم، بعد خمسة عشر يوماً.

<من مال أخيه شيئاً فإنمّا قطَعتُ له>: ليس في )ب(. 	(((

الكافي: 414/7، ب: أنّ القضاء بالبيّنات والأيمان، ح1. 	(((

في المصدر زيادة: )يكون(. 	(((

تفسير الإمام العسكريّ×: 675. 	(((
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قال: فما تريد من الرجل؟ قال: أريد كراء بغلي؛ فقد حبسه عليَّ خمسة عشر يوماً.

فقال: ما أرى لك حقّا؛ً لأنهّ اكتراه إلى قصر ابن هبيرة، فخالف وركبه إلى النيل، وإلى 

بغداد، فضمن قيمة البغل، وسقط الكراء، فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته لم يلزمه))) الكراء.

أبو  به  أفتى  ممّا  فرحمته  يسترجع،  البغل  صاحب  وجعل  عنده،  من  فخرجنا  قال: 

حنيفة، فأعطيته شيئاً، وتحللّتُ منه.

وحججتُ تلك السنة، فأخبرتُ أبا عبد الله ]×[* بما أفتى به أبو حنيفة، فقال: في 

مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض بركتها.

قال: فقلتُ لأبي عبد الله: فما ترى أنت؟

قال: أرى له عليك مثل كراء بغلٍ ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء بغلٍ من النيل 

إلى بغداد، ومثل كراء بغلٍ من بغداد إلى الكوفة، توفيه إياّه..« إلى أنْ قال: »إنيّ كنتُ 

أعطيته دراهم ورضي بها وحللّني، فقال: إنمّا رضي وحللّك))) حين قضى عليه أبو حنيفة 

بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتكُ به، فإنْ جعلك في حلّ بعد معرفته))) 

فلا شيء عليك بعد ذلك.

قال أبو ولّد: فلمّا انصرفتُ من وجهي ذلك لقيتُ المكاري، فأخبرتهُ بما أفتاني به أبو 

عبد الله×، وقلتُ له: قل ما شئتَ حتىّ أعطيكه.

فقال: قد حببّت إليّ جعفر بن محمّد ووقع في قلبي له التفضيل، وأنتَ في حلّ، وإنْ 

أحببتَ ]أن[* أردّ عليك الذي أخذتُ منك فعلت«))).

في )ب(: <يلزم>. 	(((

في )ب(: <وحللت>. 	(((

في )ب(: <معرفتك>. 	(((

بدل  )رجعنا(  وفيه:   ،6 ح  الحدّ..،  بها  فيجاوز  الدابةّ  يكتري  الرجل  ب:   ،291-290/5 الكافي:  	(((

)رجعت(، )وما صنعت( بدل )ما صنعت(، )فحججت( بدل )وحججت(، ومثله: )تهذيب الأحكام: 

إلى  دابةّ  اكترى  من  ب:   ،135-134/3 الطوسيّ:  الاستبصار:  ح25،  الإجارات،  ب:   ،216-215/7

موضع..، ح2(.
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غير  الإمكان  مع  الأمر  بحقيقة  الحقّ  اطلّاع صاحب  دون  من  الصلح  أنّ  على  ويدلّ 

صحيح: ما رواه الشيخ في )التهذيب(، والصدوق في )الفقيه(، عن عليّ بن ]أبي[*حمزة 

قال: »قلت لأبي الحسن×: ]رجل[*يهوديّ أو نصرانيّ كانت له عندي أربعة آلاف درهم 

فهلك، أيجوز لي أنْ أصالح ورثته ولا أعُلِمهم كم كان؟ قال: لا ]يجوز[* حتى تخبرهم«))).

وفي )الكافي(، و)التهذيب(، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله× قال: »إذا كان 

لرجل على رجل دَينْ فمَطلَه حتى مات، ثمّ صالح ورثته على شيء، فالذي أخذ الورثة لهم، 

وما بقي فللميّت حتى يستوفيه منه في الآخرة، وإنْ هو لم يصالحهم على شيء حتىّ مات 

ولم يقَضِ عنه فهو كلهّ للميّت يأخذه به«))).

وفي صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله×)))، وغير واحد عن أبي عبد الله×: »في 

الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة النفس من صاحبه فلا بأس«))).

ويدّل على صحّة الصلح بعد الإبراء: ما رواه عبد الرحمن بن حجّاج، وداود بن فرقد، 

عن أبي عبد الله×، قالا: »سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتىّ 

يهلكوا، فيأتيه وارثهم، ووكيلهم، فيصالحه))) على أنْ يأخذ بعضاً ويدع بعضاً، ويبرئه ممّا 

كان، أ يبرأ منه؟ قال: نعم«))).

والجمعُ بين هذين الخبرين وما تقدّم عن عمر بن يزيد ممكنٌ بحمل الأوّل على عدم 

حصول الإبراء، كما هو مصرّح به فيهما، وأمّا أنّ باقي المال في الآخرة للميت أو للورثة مع 

مَن لا يحضره الفقيه: 33/3، ب: الصلح، ح3269، وفيه: )فمات( بدل )فهلك(، )ألي( بدل )أيجوز  	(((

لي(، ومثله )تهذيب الأحكام: 206/6، ب: الصلح بين الناس، ح3(.

الكافي: 259/5، ب: الصلح، ح8، وفيه: )أخذته( بدل )أخذ(، ومثله )تهذيب الأحكام: 208/6، ب:  	(((

الصلح بين الناس، ح11(.

في حاشية )ب(: <جعفر الصادق>. 	(((

تهذيب الأحكام: 206/6، ب: الصلح بين الناس، ح2، وفيه: )نفس( بدل )النفس(. 	(((

في )ب(: <يصالح>. 	(((

تهذيب الأحكام: 343/6، ب: أخبار جواز تصرف الأب بمال الابن، ح80. 	(((
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عدم الإبراء فممّا لا ينبغي البحث فيه في الدنيا.

الحجّاج، قال:  الرحمن))) بن  )السرائر( مسنداً عن عبد  الحكم فيما رُوي عن   وكذا 

»سألته عن الرجل يكون عنده المال لليتامى فلا يقبضهم حتىّ يهلك، فيأتيه وارثهم أو 
وكيله فيصالحهم على أنْ يضع له بعضه ويأخذ بعضه، ويبرئه ممّا كان عليه، أ يبرأ منه؟ 

قال: نعم«))).

للبنيان، وتوضيحاً  تشييداً  بعد ذلك شيء من عبارات الأصحاب؛  ينُقل  بأن  بأس  فلا 

للمرام عند ذوي الألباب.

 فقال العلّمة في )التذكرة(: »لو ماطل المديون صاحبَ الدين عن دينه حتىّ مات، 

فصالح ورثته على بعضه فعََلَ حراماً، ولم يكن للورثة المطالبة في الظاهر، ولا تبرأ ذمّة 

المصالح فيما بينه وبين الله تعالى؛ لما تقدّم، من أنّ ذلك من صور الإكراه«)))، ثمّ استدلّ 

بصحيحة عمر بن يزيد السابقة.

وإطلاق عدم جواز المطالبة مقيّد بعدم ظهور خلافه، كما هو مقيّد بعدم حصول الإبراء 

باطنا؛ً لما تقدم، ويأتي))).

وقال في )المسالك(: »والمراد بصحّة الصلح مع الإنكار صحّته بحسب الظاهر، وأمّا 

بحسب نفس الأمر فلا يستبيح كلّ منهما ما وصل إليه بالصلح وهو غير محقّ، فإذا أنكر 

المدّعى عليه المدّعى به ظاهراً، وصولح على قدر بعض ما عليه في الواقع، أو ببعض 

العين، أو بمال آخر، لم يستبح))) المنكِر ما بقي له))) من مال المدّعي عيناً وديناً، حتى لو 

كان قد صالح عن العين بمال آخر، فهي بأجمعها في يده مغصوبة، ولا يسُتثنى له منها 

في حاشية )ب(: <مؤمن بهم>. 	(((

مستطرفات السرائر: ابن إدريس: 607. 	(((

تذكرة الفقهاء: العلمّة الحليّ: 39/16. 	(((

ص؟؟ ]إنمّا يكون إذا لم يكشف عن خلافه[ 	(((

في )ب(: <يستبيح>. 	(((

في )ب(: <إليه>. 	(((
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مقدار ما دفع؛ لعدم صحّة المعاوضة في نفس الأمر.

وكذا لو انعكس وكان المدعي مبطلاً في نفس الأمر لم يستبح ما صولح به من عين 

ودين، وإنمّا حُكِمَ بالصحة بحسب ظاهر الشرع لاشتباه المحقّ من المبطل؛ لأنّ هذا كلهّ 

أكلُ مال بالباطل، وإنمّا صالح المحقّ المبطل؛ دفعاً لدعواه الكاذبة، وقد يكون استدفع 

بالصلح ضرراً عن نفسه، أو ماله، ومثل هذا لا يعدّ تراضياً يبيح أكل مال الغير«))).

وذكر من جملة التفاسير الحديث المتقدّم من قوله: »إلّ صلحًا أحلّ حرامًا، أو 

حرمّ حلالاً)))«))): »صلح المنكر على بعض المدّعى، أو منفعته، أو بدله، مع كون أحدهما 

عالماً ببطلان الدعوى كما سبق تحريره«.

قال: »والاستثناء عليه يكون منقطعا؛ً للحكم بصحته ظاهراً، وإنمّا هو فاسد في نفس 

الأمر، والحكم بالصحّة والبطلان إنمّا يطلق على ما هو الظاهر.

ويمكن كونه متصّلا؛ً نظراً إلى بطلانه في نفس الأمر، وهذا المثال يصلح للأمرين معاً، 

فإنهّ محللّ للحرام بالنسبة إلى الكاذب، ومحرمّ للحلال بالنسبة إلى المحقّ«))).

وصرّح في كتاب الشهادات بعدم لزوم الصلحّ فيما إذا لم يعلم المستحقّ مقدار الحقّ 

مع علم المدّعى عليه به))).

وقال المحقّق الثاني في شرح القواعد: »لا بحث في صحّة الصلح مع الإقرار، أمّا مع 

الإنكار فإذا أنكر المدّعى عليه المدّعى به ظاهراً، أو صولح على بعض ما عليه - أي على 

قدر بعض ما عليه في الواقع سواء كان من جنسه أم لا، ومنه ما لو صالحه على بعض ما 

ادّعى به - فإنّ هذا الصلح باطل بحسب الواقع، ولا يثُمر ملكاً إنْ كان المدّعى به عيناً، 

مسالك الأفهام: العامليّ: 262/4، وفيه: )حكمهم( بدل )حُكِم(. 	(((

في النسختين: <إلّ ما أحلّ حلالًا، أو حرمّ حراماً>، وما أثبتناه من المصدر؛ لاختلال المعنى. 	(((

مَن لا يحضره الفقيه: 32/3، ب: الصلح، ح3267، تقدم في ص221. 	(((

مسالك الأفهام: 263-262/4. 	(((

ينظر مسالك الأفهام: 218/14. 	(((
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ولا إبراءً إنْ كان دَيناً سواء عرف المالك قدر حقّه أم لا، وسواء ابتدأ هو بطلب الصلح عن 

حقّه أم لا؛ لأنّ صلحه ربما كان توصّلاً إلى أخذ بعض حقّه، إلّ أنْ يعلم أنّ المالك قد رضي 

باطناً، مع علمه بقدر الحقّ.

فلو كان له عليه دَينْ لا يعلمه فصالحه عنه بأقلّ منه من غير أنْ يعُلِمه بقدره لم يبرأ 

بذلك«))).

وقال المحقّق ابن فهد في )المهذّب(: »لو كان أحد المتصالحين عالماً دون الآخر، فإنْ 

بذل مساوياً أو زائداً جاز)))، ويجوز أنْ يأخذ بقدر حقّه فما دون إنْ كان هو العالم، دون 

العكس«))).

وذكر في )التنقيح( من وجوه معنى الخبر النبويّ المتقدم))): »أن يدّعي شخص عيناً 

المالك على  اليد مستحقّها، وإنمّا يدّعيها ليصالحه  أنّ صاحب  يدِ آخر، ويعلم  في  مثلاً 

بعضها أو على مال، فإنّ هذا الصلح إذا وقع حرمّ الحلال وحللّ الحرام، وهذا بالنسبة إلى 

المدّعي لا بالنسبة إلى الحاكم؛ لأنهّ إنمّا يحكم بالظاهر«))).

وقال أيضاً: »لو علم شخصٌ شغل ذمته بمائة مثلاً لزيد، ولم يعُلِم زيدًا فصالحه على 

أقلّ))) لم يصح؛ لأنّ ذلك من قسم ما يحللّ الحرام«))).

وصرّح في )السرائر( أيضاً بـ: )أنّ المدّعي إذا كان كاذباً فصالح مع خصمه بشيء ظاهراً 

أنهّ يجب عليه ردّه عليه())).

جامع المقاصد: الكركيّ: 408/5-409، وفيه: )ببعض( بدل )على بعض(. 	(((

في النسختين: <أجاز>، وما أثبتناه من المصدر. 	(((

المهذب البارع: ابن فهد الحليّ: 539/2، وفيه: )مساوي أو أزيد( بدل )مساوياً أو زائدًا(. 	(((

تقدم ص221. 	(((

التنقيح الرائع: السيوريّ: 201/2-202، وفيه: )يستحقّها( بدل )مستحقّها(. 	(((

في المصدر بزيادة: )وإن لم يكن ربوياّ(. 	(((

المصدر نفسه: 202. 	(((

ينظر السرائر: ابن إدريس الحليّ: 66-65/2. 	(((
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وقال ابن زهرة الحلبيّ في )الغنية(: »لا يحلّ أنْ يؤخذ بالصلح ما لا يستحقّ، ولا يمنع 

به المستحق«.

ثمّ قال بعد ما ذكر أحكاماً أخُر: »ولا أعلم في ذلك كلهّ خلافاً«))).

المنع من  »المراد   :ّالنبوي المتقدّم  الخبر  بعد ذكر  )التذكرة(  العلّمة في  وقال 

صلح يتوصّل به إلى تناول المحرمّ مع بقائه بعد الصلح على تحريمه، كما لو صالحه على 

المنكِر في إنكاره،  ، أو شرب خمرٍ، وإذا كان المدّعي كاذباً في دعواه، أو  حُرٍّ استرقاق 

ويتوصّل الكاذب إلى أخذ المال بالصلح من غير رضا الآخر باطناً، فإنهّ صلحٌ باطل«))).

وقال أيضاً: »يشُترط في صحّة الصلح الرضا من المتصالحين، فلا يقع مع الإكراه عند 

 ،(((ٍارَةً عَنْ ترََاض
َ

نْ تكَُونَ تِ
َ
 أ

َّ
علمائنا كافةّ كغيره من العقود«)))، ثمّ استدلّ بآية: Pإلِ

وبرواية عليّ بن ]أبي[* حمزة السابقة))).

وقال: »لو ادّعى كاذباً على غيره فصالحه الغير، لم يستبح الكاذب بذلك الصلح مال 

الصلح إلّ مع الرضا بالباطن«))).

وقال في )التحرير(: »لو كان أحدهما كاذباً كان الصلح باطلاً في نفس الأمر، ولا يحلّ 

للمنكر ما أخذ بالصلح إذا دفع الأقلّ مع كذبه، ولا للمدّعي إذا كان مبطلاً، ويحكم عليهما 

.wفي الظاهر بالصحّة«))) انتهى كلامه

ومعلومٌ أنّ الحكم في الظاهر إنمّا يكون إذا لم يكُشف عن خلافه، وأمّا إذا انكشف 

غنية النزوع: ابن زهرة الحلبيّ: 254 - 255. 	(((

تذكرة الفقهاء: 113/16، وفيه: )أو إذا كان( بدل )وإذا كان(. 	(((

تذكرة الفقهاء: 19/16. 	(((

سورة النساء: من الآية 29. 	(((

تقدّمت ص224 . 	(((

تذكرة الفقهاء: 40/16. 	(((

تحرير الأحكام: العلمّة الحليّ: 8/3، وفيه: )ما أخذه( بدل )ما أخذ(. 	(((
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به على مقتضى  ويلزم  )السرائر()))،  به في  كما صرحّ  عليه،  ما  المبطل  يردّ  أنْ  فينبغي 

النصوص؛ فإنهّ من باب الأمر بالمعروف، كما صرّح به المحقّق الثاني في )شرح القواعد(، 

وقال: )لو أقرّ المدّعى عليه بعد الصلح بصحّة الدعوى وجب تسليم المدّعى به ظاهراً، ثمّ 

إن كان المحقّ قد رضي بالصلح باطناً لا يجوز له أخذه، وإلّ أخذه()))، انتهى كلامه.

وعلى نظير ذلك يتنزلّ ما نقله العلّمة عن ابن جنيد أنهّ قال: )فيما إذا صالح الوصيّ 

عند عدم البيّنة ثمّ وجد هو أو اليتيم بيّنة أنهّ ينتقض الصلح()))، وقد تقدّم الحكم بعدم 

لزوم مثله من )المسالك()))، ومقتضى عدم اللزّوم جواز الرجوع.

فظهر ممّا ذكُر من الأدلةّ وكلمات الطائفة المحقّة أنّ المسألة ممّا ينبغي أنْ تعُدَّ من 

مسائل الإجماع، إذ قبح التصرفّ في مال الغير، وعدم حلهّ إلّ بطيب النفس والرضا.

وجواز استرداده عن الخصم إذا اعتدى ممّا لم يخالف فيه العلماء، بل اتفّق عليه جميع 

العقلاء حتىّ مَن لم يتدينّ بشريعة من الشرائع الغراّء.

هذا، مع أنّ في لزوم عقد))) الصلح مطلقاً كلاماً، فإنهّ عند مَن جعله فرعاً على غيره 

جائز غير لازم في بعض موارده، كما نبّه به الشهيد الثاني في بعض كلامه)))، وعلى تقدير 

ينظر السرائر: 66-65/2. 	(((

ينظر جامع المقاصد: 409/5. 	(((

ينظر مختلف الشيعة: ابن المطهّر الحليّ: 219-218/6. 	(((

ينظر ص225. 	(((

في حاشية الأصل: »أشار بذلك إلى ما نقل عن الشيخ في )المبسوط(: ]288/2[، والقاضي ابن  	(((

بالصلح  والهبة  والعارية،  والإبراء،  والإجارة،  البيع،  الصلح على عقود خمسة:  فرعيّة  في   البراّج 

- كما إذا أعطى مَن ادّعى عليه شيئاً لرفع النزاع من عوض في مقابله من باب الهبة، والأصل في 

الهبة عدم اللزّوم إلّ بعارض - مذكورة في محلهّ، فتدبرّ)*(. )منه دام ظلهّ( ]في )ب(: <منه دام 

فضله العالي>[«. 

)*( لم نعثر عليه في كتب الشيخ ابن البراّج، ويظهر أنهّ مذكور في )المهذّب( ضمن مبحث 

الصلح المفقود. 

ينظر مسالك الأفهام: 261-260/4. 	(((
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كون متعلقّه من البيع اللّزم ينبغي أنْ يحكم ببطلانه عند كاشف فساده، فإنّ ذلك قضيّة 

أصله، ولا يزيد الفرع على أصله.

فهذه جملة ممّا يحضرني على العجال عند تراكم الأشغال، وإلى الله المرجع في المبدأ 

والمآل، والحمد لله العلي المتعال.

تمّت.
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تحقيق ونشر: مؤسّسة النّشر الإسلاميّ التاّبعة لجماعة المدرسّين بقم، ط2، 1410ه.

السّنن الكبرى: للحافظ أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقيّ )ت458ه(، النّاشر: دار الفكر.11	.

585ه(، 12	. )ت  الحلبيّ  زهرة  بن  عليّ  بن  حمزة  للسيدّ  والفروع:  الأصول  علمي  إلى  النزوع  غنية 

تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادريّ، الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق×- قم المشرفّة، ط1، 1417ه.

الكافي: للشّيخ محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الراّزيّ )ت 328ه( أو )329ه(‍، تحقيق: علي 13	.

أكبر الغفاريّ، الناشر: دار الكتب الإسلاميةّ- طهران، ط3، 1388ه.

المبسوط في فقه الإماميّة: للشيخ محمّد بن الحسن الطوسيّ )ت 460ه(، تحقيق: السيّد محمّد 14	.

تقي الكشفيّ، الناشر: المكتبة المرتضويةّ لإحياء آثار الجعفريةّ - إيران، ط3، 1387ش.

مختلف الشيعة: للعلّمة الحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحليّّ )ت 726ه(، تحقيق ونشر: 15	.

مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسّين - قم المشرفّة، ط1412/1ه.

ين بن عليّ العامليّ )ت 965ه(، تحقيق: 16	. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: للشيخ زين الدِّ

مؤسّسة المعارف الإسلاميةّ، الناشر: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة - قم المشرفّة، ط1، 1413ه.

مستطرفات السرائر: للشيخ محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحليّ )ت 598ه(، تحقيق: 17	.

المشرفّة، ط2،  - قم  المدرسّين  التابعة لجماعة  النشر الإسلاميّ  الناشر: مؤسّسة  التحقيق،  لجنة 

1411ه.

ط2، 18	. الكتاب،  نشر  دفتر  الناشر:  ٤٢٥ه(،  )ت  الأصفهانيّ  الراغب  القرآن:  غريب  في  المفردات 

١٤٠٤ه.

مَنْ لا يحضـره الفقيه: للشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ )ت 381ه(، تحقيق: 19	.

المشرفّة،  قم   - المدرسّين  لجماعة  التابعة  الإسلاميّ  النشر  مؤسّسة  الناشر:  الغفاريّ،  أكبر  عليّ 

ط1404،2ه.

العبّاس أحمد بن محمّد بن 20	. أبو  الدين  النافع: للعلّمة جمال  البارع في شرح المختصر  المهذّب 

فهد الحليّّ )ت 841ه(، تحقيق: الشيخ مجتبى العراقيّ، الناشر: مؤسّسة النشـر الإسلاميّ التابعة 

لجماعة المدرسّين - قم المشـرفة، ط 1407ه.
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